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حزن مهيمن في سماء تونس. لم نحتفل بالثورة في تونس. لقد ألزمنا الوباء بيتونا فانكفئنا على أنفسنا
إلا بعـض مغـامرين طـاب لهـم مناكفـة الحجـر الصـحي. صـار نجاحنـا في التصـدي للموجـة الأولى ربيـع
 حلمـا بعيـدا. ونعيـش في تـونس بجملـة مـرة في حلوقنـا هـل صـار نجاحنـا دومـا خلفنـا. ونتهـم
الحكومات وزاد الرئيس المنتخب بنسبة عالية في مرارة حلوقنا. وجب أيضا أن نتهم التسيب الشعبي
وعدم تصديق خطورة الوباء رغم أننا تجاوزنا ست مائة حالة وفاة (وكم بودي أن أقول شهداء).
ية برفع الأعلام في الشا الكبير. ما المرارة زادت في اليوم الذي لم نستطع فيه ممارسنا هوايتنا الثور
جدوى البحث عن الأسباب في بلد لا يتعظ من أخطائه. نحتاج ترويض العبارة كي لا تمر مرارة الجمل

إلى قارئ غير معني بفرحنا الصغير في بلدنا الصغير.

خجلون من رئيسنا
في ذكرى الثورة حيث لا عيد ولا زغاريد نخجل من رئيسنا. فحتى الشهرين الأولين من انتخابه عشنا
بأمل أننا أنقذنا به أنفسنا من منافسه اللص الصغير. لم نتصالح مع منافسه وهو في عيني وفي أعين
الكثيريـــن لـــص أبـــدي لكـــن أملنـــا في الرئيـــس تلاشى كـــأن لم يكـــن ونحـــن نعيـــش عارنـــا خاصـــة أمـــام

ية (التطبيع خيانة عظمى). الفلسطيني الذي هنأنا بحرارة على تلك الجملة الثور

يـر فلسـطين فـإذا الجملـة خطـاب يـد تحر كـانت جملـة مـن قلـب الثـورة الـتي رفعـت شعـار الشعـب ير
انتخـابي سـفيه وإذا الرئيـس يقبـل كتـف مـن احتـل بلـده ونهـب ثرواتـه وعمـل علـى إجهـاض ثـورته ولا
يزال يخرب اقتصاده. لم نجد الثوري وجدنا الإنقلابي الذي يتضايق من أحكام الدستور ويعمل جاهدا
على تجاوزه بالاستيلاء على صلاحياته لم تخول له. (نقطة مضيئة في العتمة، قيمة دستورنا تزداد في

أعيننا لقد احتاط المؤسسون لمثل هذه الحالة).

انتهى الرئيس في عامه الأول ونحن نعيش بشكل الرئيس لا بدوره

كانت الحكومة تعبث بالوضع الصحي (وتغرق في شبر ماء) وكان بإمكان الرئيس أن يتدخل بما له
من صلاحيات دبلوماسية للاستباق والمشاركة في إنتاج اللقاح ليتسنى توفيره في أوقات مناسبة لكن
الرئيـس انشغـل بتوسـيع كرسـيه ولم يتـدخل إلا بعـد فـوات الأوان فـإذا بـه يسـتلف اللقـاح مـن الجـزائر
التي تصدقت شفقة على جار بائس. والله وحده يعلم إن كان المستقطع من حق الجزائريين سيكفي

التونسيين.
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لقد انتهى الرئيس في عامه الأول ونحن نعيش بشكل الرئيس لا بدوره. ولنا الله في حزن الثورة وفي
أحزان كورونا.

خجلون من نخبتنا أيضا 
عــشر ســنوات مــن النقــار الأيــديولوجي أســقطت كــل الحكومــات حــتى صــار عنــدنا جيــش مــن الــوزراء
السابقين يتلمظون امتيازات المنصب بعد الخروج منه وينفشون علينا ريشا مزيفا في المقاهي. كأنهم

ير سابق. دخلوا الحكومات من أجل لقب وز

توجـد حقيقـة أشـد سـطوعا مـن الشمـس، في هـذه البلاد مكـون إسلامـي يمـارس السـياسة ويشـارك
يخطئ ويصـيب (لم يضـع القمـر بيميننـا ولا الشمـس بشمالنـا) لكنـه مـاكث بينـا ولـه حـق لكـن يعيـش
بيننـا قـوم يرفضـون التعامـل مـع هـذه الحقيقـة بصـفتها تلـك وإنكـارهم المـرضي يكلفنـا  اهتزاز الوضـع
السـياسي برمتـه. في هـذه المعركـة وبسـببها سـقطت كـل الحكومـات منـذ الثـورة وانحرفـت النقابـة عـن
مسارها وتملكت حق تخريب البلد على من فيه لإقصاء هذا المكون ولو كلف ذلك انهيار البلد وهو

ما نراه ماثلا يهدد المستقبل بعد أن خرب الحاضر.

كل من يعيش خا هذه المعركة يشعر بأنه قوة مكبلة لا تفيد ولا تستفيد، فالمطلوب أن ننحاز إلى
طرف كي تتسع المعركة، وكلفة عدم الانحياز هنا تحولت إلى عائق عضوي فنخبة البلد المستقلة عن
معركة الأيديولوجيا تعاني الإقصاء من كل الأطراف وهذا يجعل عيد ثورتنا مرا والكلام في المستقبل

نوع من التجديف السياسي.

إننا نشهد احتضان اليسار والقوميين للفاشية وتوسيع مجال عبثها بالمسار السياسي نكاية فقط في
الخصـــم المرفـــوض حـــتى صـــارت كـــل كلمـــة ضـــد الحـــزب الفـــاشي ومهرجتـــه الأولى تهمـــة انحيـــاز إلى
الخوانجية. كأنه ليس مطلوبا من النخب المستقلة بحر فكرها وموقفها أن تكون ضد الفاشية فهذه
تهمــة ولاء للإسلاميين. ولقــد رأينــا عجبــا يحتفــل فرقــاء الأيــديولوجيا بــالثورة ويضعــون أيــديهم في يــد
الحزب الفاشي الذي ينكر الثورة ويعتبرها مؤامرة على بن علي ونظامه الفاشي. هذه النخبة الفاشية

تخجلنا وليس مستغربا أن نجدها الآن منحازة إلى الرئيس المخجل.

سنحتفل بالثورة رغم ذلك
لقــد احتفلنــا بيــوم الانطلاق () ونحــن نعتــبر أن ذلــك هــو العيــد الحقيقــي وليــس يــوم الرابــع عــشر

() من يناير غير إننا نكثف الف بالحرية ونختلق المناسبات ونعم.

انتقل الخوف إلى آخر مكون من مكونات المنظومة الفاشية أي النقابة وهي



تحاول الحفاظ على هيكلها الخرب بتجاوز قوانينها الداخلية

كـل هـذا الأسـباب المخجلـة سـتنتهي في يـوم غـير بعيـد. الثمـن مكلـف ومـر ولكننـا نشعـر بضرورتـه لـكي
تتضح الصورة لكل غشيم. إنه فرز ضروري كل خيبة فيه درس لوحدها. الفرز يجري بأسرع مما جرى
في تجارب أخرى سبقت تجربة تونس. ربما كنا استعجلنا الف ولكن الحرية حتى الآن لم تمس وإن
رغب الكثير في تقليصها ولكن طير الحرية يرفرف فوقنا وما إرباك الوباء لفرحنا إلا أمر طارئ سيزول.

نؤمن برغم المرارة أن سيبقى بهذه البلاد من يمارس الف الطفولي بالحرية وبالبناء.

تونس حضيرة بناء مفتوحة في كل مجال وعوام الناس من سيبنيها وقد بدأوا بمراكمة الوعي وما
فعلوه بالنقابة في قفصة وصفاقس مؤشر وعي يبنى عليه ولا يستهان به. على ألسنة قوم كثير الآن،
أن النقابة هي الجزء المتبقي من نظام بن علي وهو ينهار من داخله وينكشف خواءه وسوء فعله

بالناس.

لقد انتقل الخوف إلى آخر مكون من مكونات المنظومة الفاشية أي النقابة وهي تحاول الحفاظ على
هيكلها الخرب بتجاوز قوانينها الداخلية لأن القيادات المتصدرة الآن والتي قادت معركة الايديولوجيا
عرفت أنه لم يعد لها قبول في القاعدة وهي على الكرسي الطيار في كل انتخابات محلية. (لذلك هي
تمنع المؤتمرات المحلية كي تحافظ على أنصارها بشكل غير ديمقراطي) ومن لم ير في هذا مؤشر حرية
فهــو يحلــل بأشــواقه المريضــة لا بالوقــائع علــى الأرض. علــى هــذه الأرض حــدثت ثــورة وخلقــت مــا

.يستحق الحياة وسنحزن لموتانا ونواصل الف
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